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محاسبة النفس 


عات ,أ تعاناأت ١‏ مايدامها 


الحَمدُ لله» وَالصَّلاةٌ وَالمَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهِ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبِدُهُ وَرَسُوَلّكُ وَبَعد:ٍ 


قَالَ تَعَالَى: ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنظْر نَفْن ما قَدَمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ) [الحشر: 18]. 


قال ابن القيّم: «دلت الآية على وجوب محاسبة النفئس» فيقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال» من الصالحات التي تنجيه؟ أم 
من السيئات التي توبقه؟»[ 1 ]. 


قال الحسن البصري: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه؛ ماذا أردتٍ تعملين؟ وماذا أردتٍ تأكلين؟ وماذا أردتٍ تشربين؟ وإن الفاجر يمضي قدمًا 
ما يعاتب نفسه»[ 2]. 


قال الماوردي: «محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهارّهء فإن كان محمودًا أمضاد» وأتبعه بما شاكله. وضاهاه» وإن 
كان مذمومًا استدركه إن أمكن» وانتهى عن مثله في المستقبل»[3]. 


ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. 
فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته فينظر: هل العمل موافقٌ لكتاب الله وسنة رسوله صا اللّهُ عليه وسلم أم لا؟ فإن كان موافمًا 


أقدم؛ وإن كان مخالفًا ترك» ثم ينظر: هل فعله خير له من تركه؟ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني: تركه ولم يقدم عليه ثم ينظر: فإن 
كان اله مضىء وإن كان للجاه» والثناء» والمال من المخلوق ترك. 


لال 0 


0 الصبيحة ل ليد ميمه الرسول صسلى الا عليه سل عيماجم بن 
يحاسب نفسه هل وَفَى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 


ثانيًا: أن يحاسب نفسه على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة» والاستغفارء والحسنات الماحية. 
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ثالنًا: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا من فعله. 


رابعًا: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتادٍء لم فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحّاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك 
الربح ويفوته الظفر [4]. 


ل غمر بن الخَطَّاب ب رضي اللَهُ عنه: «حَاسِبُوا َنفْسَكُم قبِلَ أن تُحَاسَبُواء وَزْنُوا أنفْسَكُم قَبلَ أن تُورَتُواء فَإِنَْهُ أهوَنُ عَلَيكُم في الحِسّاب غَدَاء أن 
سِبُوا أَنفُسَكُمُْ اليَومَء وَتَرَيَنُوا للقرض الأكبّرء يَومَئِذِ تُعرَضُونَ لا تخقّى مِنكُم خَافِيَةُ[5]. 


َالَ أن بن مَالِكِ رضي اللهُ عنه: «متمعتُ عْمَرَ بِنَ الحَطَابِ رضي الله عنه يوم وَقَد خَرَجِتُ مَعَهُ حَنّى دَخَلَ حَائْطًا فَسَمِعتُهُ يَقُولُ وَبَِنِي وَبينَهُ 
جدارٌ وَهْوَ في جوف الحَائط: عُمَرُ بن الخَطَابْ أمير المُوْمِنِينَ بخ وَالله لَتَتََينّ الله ابن الخَطّاب + أو لَيُعَذْبَتكَ»[6]. 


قال إبراهيم التيمي: «مَثَلْثُ نفسي في الجنة: آكل من ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مَتَلثُ نفسي في النار: آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلهاء وأغلالهاء فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحّاء قلت: 
فأنت في الأمنية فاعملي»[/]. 


قال الغزالي: «عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصادء وأنهم سيناقشون في الحسابء ويطالبون بمثاقيل الذر من 


الخطرات واللحظات» وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة؛ وصدق المراقبة, ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات» 
ومحاسبتها في الخطرات واللحظاتء فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال جوابه» وحسن منقلبه ومآبه.» 
ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت في عرصات القيامة وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته»[5 ]. 


وأضر ما على المسلم الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الهلاك؛» وهذه حال أهل الغرور 
يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب 
وأنس بهاء وعسر عليه فطامها ولو حضر رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام» وترك المألوف والمعتاد[9]. 


فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخرء أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتهاء فكل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لها يمكن أن يُشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا الآباده فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء 


أولا: الاطلاع على عيوب النفسء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. 


ثانيًا: دليل على الخوف من الله والاستعداد للقائه. 


ثالنًا: تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران. 


رابعًا: محاسبة النفس في الدنيا تريح المؤمن يوم القيامة. 
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خامسًا: فيه امتثال لأمر الله تعالى. 


سادسًا: تبعد عن الغفلة» والاستمرار في المعاصيء والذنوب. 


سابعًا: تعين المؤمن» وتساعده في استدراك ما نقص من الفرائضء والنوافل. 


عاشرًا: أن صلاح القلب بمحاسبة النفسء وفساده بإهمالها والاسترسال معها[11]. 


وَالحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَصَلَّى اللَهُ وَسِلّمَ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدِءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أَُجِمَعِينَ 
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[4] «إغاثة اللهفان» (1/ 149-148). 
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[6] «موطأ الإمام مالك» (1800). 
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[9] «إغاثة اللهفان» لابن القيّم (1/ 150-147). 
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11 «إغاثة اللهفان» (1/ 156)»: و«نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى اللهُ عليه وسلم» (8/ 3317 ٠»‏ 3324). 
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